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 المحاضرة الرابعة:

 )غير النظامية، السرية( الهجرة غير الشرعية

 

م  المححدة ميثاق الأ( و 13)المادة  1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة بالنظر إلى فحوى كل من 
فرد مغادرة بلده أو أي بلد آخر والعودة إليه بكل حرية،  يلأ ، يمكن(12)المادة  1966والسياسية لسنة  للحقوق المدنية

، لكن واقع لعامة أو حقوق وحرية أفراد آخرينالأمن الوطني، النظا  العا ، الصحة أو الأخلاق ا شريطة ألا يمس ذلك
 هذه الشروط  ، حيث حوظف دول الانطلاق والدول المسحقبلةالهجرة الدولية لا يمحثل في أغلب الأحيان إلى هذه القوانين

وهو ما خلق أشكالا أخرى للهجرة ححاول الإلحفاف  لمنع خروج أو دخول أفراد يودون الحمحع بهذا الحق العالمي. ذريعة
على الإجراءات القانونية والجمركية والأمنية الحي ححخذها هذه الدول وحجمع ححت حسمية الهجرة غير النظامية، غير 

 القانونية أو السرية. 

 الهجرة الدولية: حجم. 1

مهاجرا، إذ ل  ححوقف هذه الأعداد عن الزيادة مليون  230حوالي  2013بلغ عدد المهاجرين في العال  سنة    
سنة الماضية، إححلت فيها القارة الأوروبية المرحبة الأولى في إسحقبال هؤلاء المهاجرين، حيث بلغ عدده   20طوال الـ 

يبقى الولايات فمن مجموع سكانها، لكن البلد الأكثر اسحقبالا للمهاجرين في العال   % 10مليون مهاجر، أي  72
  .مليون أمريكي( 317من مجموع السكان ) % 14,5مليون مهاجر، أي  46المححدة الأمريكية بـ 

% من سكان العال ،  3,1مليون شخص، أي  200، قدر عدد المهاجرين في العال  بحوالي 2007ححى سنة 
وهي نسبة ثابحة خلال القرن الأخير، فمراحل الهجرة الكبيرة الحي حصاحب عادة بزخ  إعلامي حكون مرحلية وحمس 

 .مناطق جغرافية محددة وحكون مؤقحة في الكثير من الحالات

المملكة المححدة، ألمانيا،  ححمثل البلدان الأكثر اسحقبالا للاجئين وهي نفسها البلدان المسحقبلة للمهاجرين في:   
بالإضافة إلى دول أخرى كانت مصدرة  ،الولايات المححدة، فرنسا، كندا، هولندا، بلجيكا، سويسرا، السويد وأسحراليا

سبانيا، ...    للمهاجرين ث  أصبحت مسحقبلة له  مثل: اليونان، إيطاليا وا 
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بينت إحصاءات المنظمة  فهي مصدرة للمهاجرين أكثر من كونها مسحقبلة، حيث فيما يخص قارة إفريقيا،أما 
 .% من مجموع سكان القارة 6مليون إفريقي يحواجدون في الخارج، أي  64أن  2003الدولية للهجرة لسنة 

 . أشكال الهجرة والمهاجرين:2

حنقلا فرديا أو جماعيا لجزء من جماعة ما من بلد لآخر، لكن هذا  اعحبارهاححفق كل الحعريفات المقدمة للهجرة على    
الحنقل لا يعبر دائما عن واقع واحد، كما لا يعبر عن نفس الفاعلين ولا ححرحب عنه نفس النحائج، لذلك حعحبر الهجرة 

 إحدى الظواهر البشرية الأكثر حعقيدا في الزمن الراهن.

، الهدف منها أو اسحمراريحهاحقل إليه المهاجرون، إرادة المهاجر، مساراحها، مدة حخحلف الهجرة بحسب المكان الذي ين   
 حسب وضعيحها القانونية: 

أو الهجرة داخل  حنقل الأفراد أو الجماعات داخل البلد الواحد)هجرة داخلية  أ. حصنيف الهجرة حسب مكان الإنحقال:
  (.إلى قارة أخرى غير القارة الأصلية هجرة فردية أو جماعية)هجرة خارجية / القارة الواحدة(

إلى بلد  في الإنحقال حهرغببناءا على يقو  بها الفرد ) )إرادية( اختياريةهجرة  ب. حصنيف الهجرة حسب إرادة المهاجر:
هجرة يُدفع الأفراد أو الجماعات فيها إلى الإنحقال من بلده  )هجرة قسرية )إجبارية( (/ أفضل حياةآخر بحثا عن 

 (.مجاعة، ... طبيعية،حرب داخلية أو مع دولة أجنبية، كوارث كالأصلي إلى بلد آخر نحيجة لظروف طارئة 

 أو ححكل  نفس دول بينها حدود جغرافية حكون هذه الهجرة بين)هجرة ثنائية  ت. حصنيف الهجرة على أساس مساراحها:
حبدأ هذه الهجرة بوجهة محددة، لكن المهاجر قد يقرر الحوجه نحو ) ةهجرة شبكي (/ريخية معينةأو بينها علاقات حا اللغة

وفرص ححسينها في البلد الذي  لد الذي يحواجد فيهبلد آخر، مجاور أو بعيد، حيث يحدد قراره هذا ظروف إقامحه في الب
    .    (المهاجر نحصل على شبكة من الحنقلات، فإذا رسمنا مسارات هذا يحجه إليه

جهة بنية حيث يهاجر الأفراد أو الجماعات نحو دول الو ) هجرة دائمة :اسحمراريحهاث. حصنيف الهجرة على أساس 
يكون مشروع الهجرة مؤقحا منذ البداية، كالهجرة من أجل الححصيل العلمي، ) هجرة مؤقتة (/الإسحقرار النهائي فيها

 ....( ل ححسين الظروف الإقحصادية،المؤقت من أجالعمل 

من بلدان العال  الثالث ححضمن هجرة الأفراد ) شمال-الهجرة جنوب ج. حصنيف حسب الوضع الإقحصادي لبلد الوجهة:
الوضع  لاخحلافحكون هجرة الأفراد في هذه الحالة نحيجة ) جنوب-الهجرة جنوب(/ ة إلى الدول المحقدمةالمحخلف

ثالثي لآخر، حيث يمكن لبلد مجاور أن يقد  فرص عمل وظروف حياة أو نظا  سياسي -الإقحصادي من بلد عال 
 .(أفضل اقحصاديو 
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حكون الهجرة في هذه الحالة ) ن أجل العمل )الهجرة الإقتصادية(الهجرة م ح. حصنيف الهجرة حسب الهدف منها:
الهجرة  (/نفس الأجرمدفوعة ببحث المهاجر عن منصب عمل ل  يحصل عليه في بلده أو لا يمكن أن ينال منه 

يقو  بها الطلبة الباحثون عن مسحوى علمي أفضل في جامعات في دول محطورة من أجل الحصول على ) الدراسية
 لى منصب عمل جيد في بلدانه  الأصلية، لكن هناك من حكون هجرحهدبلو  وكفاءة حزيد من حظوظه  في الحصول ع

يحدث هذا النوع من الهجرة عندما يقرر المهاجر من أجل ) الهجرة العائلية/ (هذه مرحلة من مشروع هجراحي دائ 
 الطبيةالهجرة (/ «le regroupement familialeالحجميع العائلي »العمل جلب بقية أفراد عائلحه في إطار آلية 

 (/كل جيديقو  بها من يبحثون عن العلاج في بلد يحكفل بجزء من حكاليف العلاج أو يحوفر على مسحشفيات مجهزة بش)
 (.ححدث هذه الهجرات عادة نحيجة صراعات سياسية أو حروب أهلية داخل البلد الأصلي) الهجرة السياسية

 (:)غير النظامية، السرية . إشكالية الهجرة غير الشرعية3

الحصنيف الأكثر  الهجرة حسب وضعها القانونيبالإضافة إلى الحصنيفات المقدمة أعلاه للهجرة، يبقى حصنيف 
 أهمية والذي يحضى بمعالجة إعلامية أكبر، حيث يح  الحمييز بين:

ص المهاجر منها حح  وفقا للقانون والإجراءات الحي حقرها البلدان على الشخ (:، النظاميةالهجرة الشرعية )القانونيةأ. 
 أو إليها، في ظل الأعراف والقوانين الدولية.

حح  هذه الهجرة بصفة غير قانونية دون عل   (:، غير النظامية، السريةالهجرة غير الشرعية )غير القانونيةب. 
 أشكال: 3الجهات الرسمية المخحصة بمراقبة دخول وخروج الأفراد من الحراب الوطني، ويمكن أن ححخذ 

  مدة الإقامة القانونية وهو حصرف يمكن  انقضاءن يدخلون البلد المسحقبل بطريقة قانونية، ويمكثون فيه بعد مهاجرو
 أن يعرضه  للمحابعة وححى السجن.

 .المهاجرون الذين يشحغلون بطريقة غير قانونية خلال الإقامة القانونية المسموح بها 
  يسوون وضعه  القانوني.المهاجرون الذين يدخلون بطريقة غير قانونية ولا 
 

 ية في الجزائر:عر شال غير واقع الهجرة .4

إن الحديث عن الهجرة السرية أو غير الشرعية )غير القانونية( في الجزائر يحطلب الحمييز بين عدة أشكال    
لهذه الظاهرة؛ حيث يحعلق الأمر بالشباب الجزائريين الذين يحاولون مغادرة الحراب الوطني دون اللجوء إلى الإجراءات 
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ائرية بهذا الشأن، فبالإضافة إلى هؤلاء الشباب المهاجرين هناك الإدارية والأمنية الحي حفرضها مصالح الدولة الجز 
  . شبكات لحهريب البشر الفاعلون الذين يؤمنون نقله  والذين يشكلون مجموعات محفاوحة الحنظي  قد حصل إلى مسحوى

ط حجاوز ولكنها حعني بالضب« حرق»، وهي آحية من الفعل على الهجرة السرية «الحرڤة»يطلق الجزائريون حسمية 
نعت كان يطلق أيضا على ركاب القطارات والحافلات « الحراڤة»، كما أن أو أسلوب عمل محعارف عليهقانون 

ر رحلاحه ، أما اليو  فهو يشير إلى الشباب الذين يحرقون وثائقه  ليصبحوا دون كاحذالعمومية الذين يحهربون من دفع 
لحالي يصعب على بلدان الوجهة إرجاعه . لكن الهجرة السرية يشار هوية، فلا يمكن ححديد بلده  الأصلي وماضيه  وبا

؛ أي إحخاذ موقف غير قابل للحراجع، في حين يشار إلى «الهدة»أيضا؛ أي الهروب والحخفي أو « الهربة»إليها بـ 
 «. الكالة»الهجرة عن طريق الحسلل إلى سفن البضائع أو المسافرين بـ 

سمى لجزائريين للهجرة السرية عن طريق الموانئ مع بداية الحسعينات، وكانت حبدأت أولى محاولات الشباب ا   
الحي حعني الخروج « الهدة»ححت حسمية  2000. أما الهجرة السرية باسحعمال القوارب فقد بدأت مع سنوات «الكالة»

 احه وبقية بلدان العال .   غير القانوني وبصورة خاطفة، لحدشن عهدا جديدا للشباب الجزائري وعلاقحه مع مجحمعه وسلط

حنطلق رحلات القوارب السرية عادة من الولايات حيث ، 2008و 2005بين عامي « الحرڤة»حدة  ازدادت   
الشرقية الأقرب إلى جزيرة سردينيا والولايات الغربية الأقرب إلى الشواطئ الجنوبية لإسبانيا، حيث ححصدر ولاية عنابة 

المهاجرين السريين، حليها ولاية وهران، ث  مسحغان ، عين حيموشنت، حلمسان، الشلف، المرحبة الأولى من حيث عدد 
         من شهر ماي إلى شهر أكحوبر. في الفحرة الممحدة ، أما عن الأشهر، فهي حزيدالطارف، جيجل، سكيكدة، والوادي

حراء والمحجهين إلى أوروبا في إن الهجرة السرية في الجزائر حخص أيضا المهاجرين القادمين من جنوب الص   
الغالب، حيث يمكن أن يمكثوا لمدة في الجزائر في إنحظار مواصلة هجرحه  وقد ينحهي به  المطاف بالإسحقرار في هذا 

 البلد.

 . ملمح المهاجرين السريين الجزائريين:5

في الشباب  النمط الأوليمكننا أن نقس  الشباب بحسب علاقحه مع الهجرة السرية إلى أربعة أنماط، حيث يحمثل 
الذي يحل  بالهجرة إلى بلد محقد  ولكنه لا يقو  بأي خطوة في هذا الإحجاه، وينحظر قدو  فرصة ححيح له الهجرة إلى هذا 

فيحاول الحصول على حأشيرة البلد الذي ينوي الهجرة إليه، فححى لو  يالنمط الثانالبلد في ظروف قانونية ومريحة، أما 
مهلة هذه الحأشيرة فإنه لا يجرأ على مغادرة الجزائر بشكل  انقضاءكان ينوي البقاء بصفة غير قانونية في هذا البلد بعد 

ناعحه بعد  جدوى المحاولة أن فإنه يخحار نحيجة ليأسه من الحصول على الحأشيرة أو لق النمط الثالثغير قانوني، أما 
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الذي "يحرق" إسمه وحاريخ حياحه في « le grilleur الحراق»يحجاوز الإجراءات الإدارية والجمركية لحنطبق عليه صفة 
الجزائر، ويهاجر دون وثائق بحثا عن بداية جديدة. في الأخير، هناك الطلبة المهاجرون الذين حعحبر هجرحه  مؤقحة 

في العقود الأخيرة، حيث أصبح يفضل  عودة بعد إنحهاء حكوينه  في الخارج، لكن هذا الوضع حغيرلأنه يفحرض به  ال
 الكثير منه  البقاء في البلدان الحي درسوا فيها.

أربع   Marie Thérèse Têtu-Delage دولاج-ماري ثيراز ثيتو السوسيولوجية الفرنسية وضعت الباحثة
 :(2009) ملامح أكثر شيوعا للجزائريين المهاجرين أو المقيمين بشكل سري في فرنسا

  الأشخاص الفاقدون لمكانتهم الإجتماعية(les déclassés)   بسبب حسريحه  من العمل، لأن مشوار حياحه
أسره  أو رفضها له ،  انقسا ححط  ويصعب عليه  إعادة بناء مشروع حياة جديد، لأنه  يعانون بسبب طلاقه ، 
 أو أولئك الذين فقدوا الأمل في الحصول على مكانة إجحماعية لائقة في المجحمع.

  اللواحي حعحقدن بإمكانية حكوين أسرة في نظا  إجحماعي لا يضع النساء الباحثات عن الزواج و/أو الإستقلالية
 حرغبن في الحخلص من وصاية الأهل. شروطا للسن ويمنح فرص أكبر للمرأة، أو النساء المطلقات اللواحي

  الأشخاص الذين عادوا بعد سنوات من الهجرة(les revenus du retour)   وأدركوا بعد بعض الوقت بأنه
 أخطئوا بقراره  العودة إلى أرض الوطن.

  الذين لا يملكون عمل أو سكن ولا يمكنه  حكوين أسرة نحيجة لهذا الوضع، والذين لا يمكن لأسره  الشباب
 .المسحقبل خارج الوطنمساعدحه  فيبحثون عن 

 . إنهالشاب الحراق الجزائريعلى ححديد ملمح أرقاما يمكن أن حساعدنا  عبد اللاويالسوسيولوجي الجزائري قد  
سنة، أعزب، ذو مسحوى حعليمي محوسط أو ثانوي أو ابحدائي، بدول عمل في أغلب  35و 18شاب يحراوح سنه ما بين 

 الأحيان.

 في الجزائر: )السرية( يةعر شال غير العوامل المؤدية للهجرة .6

ححعدد الحفسيرات الحي يقدمها المهحمون والباحثون في شؤون الهجرة السرية بخصوص هجرة الشباب الجزائريين 
لهذا النوع من الهجرة راجعا للحواجز الموضوعة أما  هجرحه  القانونية )العادية(،  اخحياره بشكل سري، فإن كان سبب 

 ما .لهذا النوع من الهجرة مثيرة للإهح لجوئه حبقى أسباب 

، الحي حفيد A. Maslow لأبراهام ماسلوبأن نظرية الحاجات  عامر مصباح في العلو  السياسية يعحقد الباحث
بحدرج حاجات الإنسان من: حاجات فيزيولوجية أساسية ضرورية للبحث عن ححقيق حاجات السلامة والأمن، ث  

، وفي الأخير حاجات ححقيق الذات، يمكن أن ححُخذ إطارا نظريا ماء والحب، ث  حاجات حقدير الذاتحاجات الإنح
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لححليل ظاهرة الهجرة السرية، يضاف لها عامل آخر أكثر شمولا مرحبط بحآكل الهوية الوطنية كإحدى النحائج السلبية 
 .ذي ححجه إليه البلدان المغاربيةلواقع العولمة ال

لجوء الشباب الجزائريين إلى الهجرة بشكل سري إلى حغير القي  فيرجع  سلامنية بن داود أما الكاحب الجزائري
عن الثقافة الإسلامية ما  وابحعاده الأخلاقية )الحسامح، الحواضع، إححرا  الجار، الحمسك بحقاليد الأجداد،...( للجزائريين 

فيعحقد أن الحقهقر  عدعلي بن سا الباحث نج  عنه ظهور عادات جديدة كالبحث عن الثراء والحباهي بالماديات. أما
هذه الظاهرة، مع ما يرسخه في نفوس الشباب من أنه لا يمكنه  ححقيق دواحه   اسحمرارإقحصادي يساه  في -السوسيو

 .مشروع مجحمع وحراجع معنى الدولة في المجحمع الحالي نحيجة لغياب

إحخاذ المهاجرين لقرار الهجرة،  مجموعة من العوامل الحي حساه  فيفقد قد   مهدي لحلو أما الباحث الإقحصادي
فهناك نمط الحياة في أوروبا الذي حزداد جاذبيحه بسبب حطور وسائل الإعلا  والإحصال الحي أصبحت في محناول 

حعقيدا بسبب حعمي  الحأشيرة على أغلبية المنحدرين  ازدادتالشباب من الدول المحخلفة، ولكن رغبحه  في الهجرة إليها 
 من هذه البلدان. 

في المقابل، هناك العوامل المنفرة من البلدان الحي ينحدر منها المهاجرون؛ فهناك نقص الموارد الطبيعية،    
 اللاأمن، الزيادة الديمغرافية وحفاق  الفقر، العلاقات الصراعية مع السلطة. اسحفحالالصراعات والحروب بكل أشكالها، 

نما يحجلى من خلال قلق الشباب يشير لحلو إلى أن الفقر لا يعني وضعا محدد    ا يعيشه الفرد المهاجر بشكل بارز وا 
الهشاشة الإجحماعية، بطالة أفراد العائلة، نقص موارد الأولياء، غياب الخدمة العمومية وضعف الحكفل من المسحقبل، 

الخضراء(، بالإضافة الحضاري، الشعور بنقص الحرية، غياب المساحات ، حدهور نوعية الحياة )حشوه الفضاء الطبي
  .إلى صعوبة إسحقلالية الشباب الحي حكون ناجمة عن وضعية الهشاشة الإجحماعية الحي يعيشونها

فيضيف إلى عامل جذب المجحمعات المسحقبلة والعوائق الموجودة  سليمان مظهر البسيكو سوسيولوجي الجزائري أما   
الإسحعداد البسيكولوجي للشباب، والذي يظهر في غياب الأمل بسبب ، لحلو أما  سيرورة الهجرة العادية اللذان ذكرهما

العنف الرمزي الذي فرضه وضع المدينة والأحياء الحالي، الذي لا يأخذ بالحسبان خصوصية حياة الشباب، أما غياب 
حققوا أفق للمجحمع الجزائري فيشير هذا الباحث إلى أنه يظهر في رفض هذا المجحمع للأشخاص الذين يمكن أن ي

 .الحغيير

   

 


